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الإعلام اللبناني: كراهية النساء والانفصال عن الناس
بيروت ــ دجى داود

ــد الــــفــــاقــــعــــة فــي  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ يــــصــــعــــب حــــصــــر المـ
الإعــــام الــلــبــنــانــي الــتــقــلــيــدي تــحــت عــنــوانٍ 
ــهــا تــجــتــمــع تــحــت ســهــام النقد 

ّ
ــد، لــكــن ــ واحـ

الـــتـــي يــوجّــهــهــا المـــشـــاهـــدون والــنــاشــطــون 
والــــصــــحــــافــــيــــون، بـــعـــدمـــا شــــهــــدت الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة ســقــطــاتٍ عــلــى مــســتــوى المضمون 
أحزابها  تحديداً  للسلطة،  محاباةٍ  أظهرت 
ومصارفها،  الأمنية  وأجهزتها  السياسية 
 عودة الرجعيّة 

ّ
على حساب الناس، في ظل

إلى الخطاب في قضايا المجتمع والنساء. 
 الانـــهـــيـــار الــــــذي يـــضـــرب الـــبـــاد 

ّ
فـــفـــي ظـــــل

الحال  الواسعة، يتدهور  ويشمل قطاعاته 
ــائـــل الإعــــــام، والـــتـــي، إنـــصـــافـــا، لم  فـــي وسـ
 الإصــــاح والتقدّمية 

ّ
 فــي صـــف

ً
ــا تــكــن أصـ

 المــحــتــوى يعكس توجّها 
ّ
لــكــن الــحــقــوق،  أو 

إلـــى الابـــتـــذال لــشــدّ الــجــمــهــور، وســـط بحث 
تلك الوسائل عن مموّلين وأساليب جديدة 

ت بفعل الأزمة. 
ّ
للحصول على أرباحٍ قل

ــاره  ــكـ هــــكــــذا، يــظــهــر بــفــجــاجــة المـــحـــتـــوى الـ
 
ّ
لــلــنــســاء والمــبــتــعــد عــن مــنــاقــشــة قــضــايــاهــن
ــيّـــة تـــجـــرّم  ــاتٍ حـــقـــوقـ ــمـ ــلـ ــكـ  وبـ

ّ
بـــأصـــواتـــهـــن

في  نفسه  الإعــــام  فيحصر   ،
ّ
بــهــن التنكيل 

عبر  إن  المــــشــــاهــــدات،  وراء  الـــاهـــث  خـــانـــة 
الشاشة أو الصحف أو المواقع الإلكترونيّة، 
ليُعيد نفسه والمشاهدين عشرين عاما إلى 
الــــوراء فــي الــخــطــاب. وفـــي مـــوازاتـــه، يظهر 
المــحــابــي للمصارف والمــســؤولــين  المــحــتــوى 
عن انهيار لبنان ماليا، كونهم مستثمرين 
ــــام الــلــبــنــانــيّــة.  أســاســيــين فـــي وســـائـــل الإعـ
تحديداً  السلطة،  خــطــابــات  تنتشر  ومــعــه، 
نوابها ووزراءها ورجال دينها، حتى تكاد 
ــاريّ الــوحــيــد الـــذي  ــبــ تــكــون المــحــتــوى الإخــ
إعاميين  باستثناء  الــشــاشــة،  على  يــطــرح 
ات 

ّ
ملف في  الخوض  اخــتــاروا هم  منفردين 

وتبعاته  والانهيار  والفساد  المرفأ  انفجار 
 إلى الحقوق، ما يعرّضهم 

ً
اليوميّة، إضافة

لحمات كراهية إلكترونيّة لا تتوقف. 

ردة رجعيةّ: كراهية النساء ترتفع
عــــادت الـــبـــرامـــج »الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة«، أي تلك 
الجدليّة  والقضايا  الجرائم  تناقش  التي 
في لبنان بشكلٍ سطحي، إلى الــرواج، مع 
التموضع  اللبنانيّة  الــقــنــوات  مــحــاولات 
ومصادر  وجمهور  انتشار  عن  بحثٍ  في 
ــدة، بــعــدمــا طـــاولـــت الأزمــــة  ــديــ تــمــويــل جــ
ــات بــشــكــلٍ كبير. 

ّ
الاقــتــصــاديّــة تــلــك المــحــط

ــاد الإعــــامــــي مـــالـــك مــكــتــبــي إلــى  ــكـــذا، عــ هـ
الذي  العريض«  بالخط  »أحمر  برنامجه 
 منذ ســنــوات على قناة »إل بــي سي 

ّ
يبث

تتمحور  بأغلبها  مواضيع  ليتناول  آي« 
ــــول الـــعـــاقـــات الــعــاطــفــيــة والـــعـــائـــلـــيّـــة،  حـ
الــزوجــات والــرقــابــة على  خصوصا تعدد 
النساء   من 

ّ
الحط يتناول  ها 

ّ
النساء، وجل

ويــســمــح بــنــشــر ثــقــافــة رجـــعـــيّـــة. فــلــم تعد 
ــقــة بــالأفــراد 

ّ
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيّــة المــتــعــل

ومصائبهم )الكثيرة وغير المحصورة في 
 يـــومٍ بــكــرامــات القاطنين 

ّ
بــلــدٍ يعصف كـــل

فـــيـــه( تـــجـــذب الإعــــــام وجـــمـــهـــوره، فــنــرى 
بين  »عاقة  كـ مواضيع  إلــى  يلجأ  مكتبي 
شاب وسبعينية«، و»غيرة أم من بناتها«، 
ــادرة أو  ــغـ ــالمـ و»عــــــدم ســـمـــاح أب لابــنــتــه بـ
إلا بمرافقته«، و»زواج رجــل من  الــخــروج 
قــدمــيــه«. هكذا،  امـــرأة ثانية لأنــهــا تغسل 
ــاء وكـــهـــربـــاء أو  ــ ــبـــدو المــعــيــشــة بــــا مـ لا تـ
طعام، أو صعوبة التحصيل الدراسي أو 
الوصول إلى المدرسة، بخطوطٍ حمراء أو 

عريضة بالنسبة لمكتبي.
عــلــى قــنــاة »الـــجـــديـــد«، تــخــرج الإعــامــيّــة 
»فــوق  الجديد  ببرنامجها  الــزيــات  رابــعــة 
هــي  ــفـــهـــا  ـ

ّ
ــن تـــصـ مــــواضــــيــــع  لـــتـــفـــتـــح   »18

ــهــا فـــي الــحــقــيــقــة تــنــاقــش 
ّ
بــالــجــريــئــة، لــكــن

إلى  أقــرب  جرائم وأساليب حياة بطريقة 
التوعية  من  الخالي  التسعينيات  نقاش 
ــقـــريـــب مـــن الــتــشــجــيــع عــلــى اســتــمــرار  والـ
الــنــهــج هـــذا، وتــســمــح بنشر خــطــابٍ كــاره 
إحــدى حلقاتها  في   .

ّ
لهن ر 

ّ
للنساء ومحق

الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعا، ناقشت 

ــات الـــعـــنـــف ضـــــدّ الـــــزوجـــــات وكـــأنـــه  ــ ــزيـ ــ الـ
وجهة نظر، وليس جريمة يعاقب عليها 
الــقــانــون، وســط ارتــفــاع فــي عــدد الجرائم 
المــرتــكــبــة بــحــق الــنــســاء خــــال الــجــائــحــة. 
»الأدوات«  عــن  بالكشف  للرجال  سمحت 
الــتــي يــســتــخــدمــونــهــا لــضــرب زوجــاتــهــن، 
 ذلك الخطاب يصل الجمهور المحافظ 

ّ
عل

ــيّـــة تــعــنــيــف الــــرجــــال  ــقـ الـــــــذي يــــؤمــــن بـــأحـ
جديدة  أدواتٍ  منه   

ّ
يستشف كي  للنساء، 

 ذلك، بينما تعيش 
ّ

للعنف في المنازل. كل

الأزمـــة،  يوميا فرضته  رعــبــا  لبنان  نــســاء 
 وعدم 

ّ
 على البقاء في منازلهن

ّ
فأجبرتهن

ــه مــــن جـــرائـــم  الــتــبــلــيــغ عـــمّـــا تـــتـــعـــرّضـــن لــ
ــــرى، تــطــرح الــزيــات  يــومــيّــة. فـــي حــلــقــة أخـ
ــا  مــلــف الــجــنــس، وتـــســـأل، كــمــا كــــان دارجــ
فــي الإعــــام اللبناني قــبــل عــشــر ســنــوات، 
عــن أحــقــيّــة مــمــارســتــه قــبــل وبــعــد الــــزواج. 
الملفات  تلك  وجــمــهــورهــا  الــزيــات  ف 

ّ
تصن

الــصــنــدوق«، فيما هــي في  بأنها »خـــارج 
ــنــــدوق« نــفــســه،  الــحــلــقــة فـــي صــلــب »الــــصــ

ات بات 
ّ
كونها تعيد إلى واجهة الجدل ملف

مات، بعد نضالٍ طويل 
ّ
حسمها من المسل

تغيير  نحو  وصحافيون  نساء  به  قامت 
الخطاب.

وفــــي بـــرنـــامـــج »مــــع تـــمـــام« لمـــقـــدّمـــه تــمّــام 
الـــقـــنـــاة نــفــســهــا، يستضيف  بــلــيــق، عــلــى 
ــــانــــين فـــــي قـــــالـــــبٍ مــســتــهــلــك 

ّ
المــــــحــــــاور فــــن

يـــحـــاول الـــخـــروج بــتــصــريــحــات »نـــاريّـــة« 
 
ّ
منهم بعد »إحــراجــهــم« فــي الأســئــلــة. لكن
ــر مــــن ذلــــــك، فــيــتــحــرّش  ــثـ بــلــيــق يـــذهـــب أكـ
يــحــرّض على  ، كما 

ّ
ــرهــن

ّ
بضيفاته، ويــحــق

الكراهية. في مقابلته الأخيرة مع المغنية 
»تــريــه  أن  بليق  عــبّــود، يطلب منها  لــيــال 
ثــمــارهــا«. وفــي إحــدى حلقاته قبل شهر، 
مع الممثلة اللبنانية ليلى قمري، يتساءل 
عن سبب كون الممثلين السوريين يحظون 
اللبنانيين.  المــمــثــلــين  مــن  »أرفـــــع«  بـــــأدوار 
لم  بليق  لبرنامج  المستمرّة  والانــتــقــادات 
توقفه عند حدّ في طريقة طرحه الأسئلة، 
بـــل قـــال فـــي مــقــابــلــتــه الــشــهــر المـــاضـــي مع 
»سئم  إنـــه  عفيش  أمـــل  اللبنانية  المــمــثــلــة 
ــا يــســمــى بـــالإعـــامـــيـــات ومــا  ــادات مـ ــقـ ــتـ انـ
ضدّ  سهامه  موجّها  بــالمــمــثــات«،  يسمى 
طريقته  بسبب  ينتقدنه  الــاتــي  الــنــســاء 
فـــي الــحــفــر فـــي أوجــــــاع الـــنـــاس ليحصل 
على تصريحات »موجعة« من فنانين هم 

ون.
ّ
 يئن

ً
أصا

ــال فــي  ــ ــحـ ــ  الـ
ّ
ــات، لــــكــــن ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ هــــــذا عـــلـــى الـ

الجرائد ليس بالأفضل. تنصّب  صفحات 
ــلـــه« في  ــزب الـ ــ صــحــيــفــة نــاطــقــة بـــاســـم »حـ
الكوميديا،  على  كمحرّضة  نفسها  الباد 
كما على النساء. بعد حملةٍ حاولت ترهيب 
الـــكـــومـــيـــدي حـــســـين قــــــــاووق الـــــــذي يــقــدم 
بــرنــامــجــا ســاخــراً بــعــنــوان »شـــو الــوضــع« 
الصحيفة  ساهمت  »الــجــديــد«،  قناة  على 
»تنميط«  عــنــوان   

ً
إذكــائــهــا مستخدمة فــي 

تحريضيا  مــقــالًا  نشرت  الشيعيّة،  البيئة 
ــم  ــرائـ ــدّ الـــنـــاجـــيـــات الــــاتــــي كـــشـــفـــن جـ ــ ضــ
ارتكبها  التي   

ّ
بهن والتحرّش  الاغتصاب 

محكمة  جرّمته  الــذي  لبكي  منصور  الأب 
ــلـــى قـــاعـــدة  ــي، عـ ــ ــاضـ ــ ــيّـــة الـــشـــهـــر المـ فـــرنـــسـ
ل«، كما سخر الكثير من 

ّ
»اغتصب بس رت

التي  »الــشــرق«  صحيفة  وفــي  اللبنانيين. 
يملكها نقيب أصحاب امتيازات الصحف 
فـــي لــبــنــان، واســمــهــا »نــقــابــة الــصــحــافــة«، 
نــشــر أغلفة  فــي  الــكــعــكــي، فتستمر  عــونــي 
تــســلــيــعــيّــة لـــلـــنـــســـاء، تــتــضــمّــن ضـــمـــن مــا 
تتضمّنه، مغالطاتٍ وأخبارا كاذبة، بينها 
دوا  المغنيّة  تصوير  على  الصحيفة  دأب 
ليبا كوزيرة للعدل في أرمينيا، مع عنوان 

»يا هيك الوزراء يا با«. 

انفصال عن الناس: 
نحن وهم والآخرون

في المقلب الآخر، تتعمّق الهوّة بين »نخبة« 
ــل إعــــــام لــبــنــانــيّــة،  ــائــ ــي وســ ــلــــطــــة« فــ و»ســ
وبـــين المــواطــنــين والمــقــيــمــين عــلــى الأراضــــي 
التي  الأزمــــة  فــي  يــغــرقــون  الــذيــن  اللبنانيّة 
باتت تستفحل يوميا وتضيّق الخناق على 
احتمالات عيشهم. في السياق هذا، أطلقت 
صحيفة »النهار« اللبنانيّة، هذا الأسبوع، 
 بعنوان »اعطوا لبنان فرصة«، شارك 

ً
حملة

وفنانون  و»إنفلونسرز«  صحافيون  فيها 
ــوّنـــات  ــكـ وريــــاضــــيــــون، دعــــــوا الأحــــــــزاب ومـ
للبنانيين  اللبنانيّة لمنح »إجــازة«  السلطة 
مــن »الاشــتــبــاك« و»خـــطـــاب الــكــراهــيــة« كي 
يتسنى للبنانيين القادمين لزيارة أقربائهم 
خال الأعياد الحصول على راحة، لم تنتبه 
ــهــا ممنوعة على 

ّ
الــصــحــيــفــة، ربــمــا، إلـــى أن

أيــام   
ّ

كــل اللبنانيّة  الأراضـــي  على  المقيمين 
والتي  الواقع  عن  المنفصلة  الحملة  السنة. 
ومشكاتهم  الــفــقــراء  اللبنانيين  تــراعــي  لا 
ــة،  ــعــ ــــادات واســ ــقـ ــ ــتـ ــ ــددة اســــتــــدعــــت انـ ــعــ ــتــ المــ
تـــحـــوّلـــت إلــــى ســـخـــريـــة. والــصــحــيــفــة الــتــي 
 مــالــيــة مــنــذ ســنــوات أدّت إلــى 

ً
ــة تعيش أزمــ

عدم دفعها رواتب موظفيها لأشهرٍ طويلة، 
دأبـــــت مــنــذ ســـنـــوات عــلــى إنـــجـــاز حــمــاتٍ 
إعــانــيّــة شــاركــت مــن خـــال فــي مسابقات 

جوائز وكسبت بعضها. 

ينفصل الإعلام اللبناني 
عن الواقع والناس 

وقضاياهم وحقوقهم

في ظلّ الانهيار اللبناني، يحابي الإعلام التقليدي السلطة في أخباره ومحتواها، بينما تعززّ هي صفوفها داخله. 
كلّ ذلك وسط انحدار للخطاب، وارتفاع للكراهية ضدّ النساء، وانفصال فاقع عن واقع الناس وآلامهم

فــي مقابل الانــفــصــال عــن الــنــاس والــلــجــوء إلــى الــذكــوريّــة 
يعترضون  الجمهور، يظهر صحافيون  والأبويّة لحصد 
على حال الإعلام في المحتوى والتبعيّة للسلطة وأحزابها 
ومصارفها وأجهزتها الأمنية، في مقابل تمترس السلطة 

وراء منابرها ومؤسساتها.
في  أنفسهم  للسلطة  المــؤيــدون  الصحافيون  هــكــذا، حشد 
انتخابات نقابة المحررين اللبنانيين التي جرت يوم الأربعاء 
ون صوّبوا على عدم شرعيّة 

ّ
الماضي، وترشح فيها مستقل

النقابة، لكونها لا تفتح أبوابها لتمثيل جميع الصحافيين، 
 
ً
بل تضمّ فقط من سيصوّتون لهيئتها المفروضة مباشرة

من السلطة. في الانتخابات، فازت لائحة »الوحدة النقابية«، 
وعاد النقيب جوزيف القصيفي كما عدد من أعضاء الهيئة 
الـ12 الذين يُعاد انتخابهم لدورة ثانية وثالثة، فيما تحضر 
أســمــاء جــديــدة، بينها رئــيــس تــحــريــر أخــبــار »إم تــي فــي« 
المرئي والمسموع  أنّ هناك نقابة للإعلام  وليد عبود، علماً 

الأخيرة  أنّ  وعلماً  المحررين،  نقابة  عن  تختلف  لبنان  في 
لا تفتح جدولها لمحررين للانضمام إليها. وذلك التمترس 
السيطرة  فــقــدان  مــن  السلطة  خـــوف  عــن  فصله  يمكن  لا 
على جميع نقاباتها، كون الانتخابات الأخيرة في نقابات 
مهنيّة أظهرت تقدّماً لمعارضين. لكنّ الأزمة لا تمنع ظهور 
مؤسسات إعلاميّة جديدة، تحابي السلطة، وإن عارضتها 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  ففي  الأحــيــان.  بعض  في 
ظهرت منصّة بالفرنسيّة تحت اسم »إسي بيروث« تنشر 
ما  لبنان، سرعان  في  الأوضـــاع  عن  وتحليلات  معلومات 
ظــهــر نهجها الــتــحــريــري عــبــر نــشــرهــا بــيــانــات ومــقــابــلات 
لها على  وترويجها  ريــاض سلامة،  لبنان  حاكم مصرف 
طوني  الإعــلامــي  أعلن  كذلك  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع 
بمشاركة  دبــي  مــن  إعلامية  محطة  ــه سيؤسس 

ّ
أن خليفة 

فيه،  الاستثمار  مــشــروع طلب  وفــق  يسمّهم،  لــم  إعلاميين 
في مقطع ترويجي، من دون أن يقدّم الكثير من التفاصيل.

سلطة تعزز وجودها

MEDIA
منوعات

صحافة 
المغرب

الرباط ـ عادل نجدي

 »المــجــلــس الــوطــنــي لــلــصــحــافــة« فــي المــغــرب 
ّ

دق
نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، مـــحـــذراً مـــن مــســتــقــبــل قــاتــم 
لمؤسسات صحافية عدة، في ظل الأزمة الحالية 

الناتجة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
تقريره  في  للصحافة«،  الوطني  »المجلس  ونبّه 
فــي ظل  المغربية  ــاع الصحافة  الــثــانــي عــن أوضـ

جــائــحــة كـــورونـــا، الــخــمــيــس، عــلــى أن الصحافة 
المــبــنــيــة عــلــى قـــواعـــد الــعــمــل المــهــنــي والأخـــلاقـــي 
ــــى أن  »مـــهـــددة الآن بــشــبــح الإفـــــــلاس«، لافــتــاً إل
ــودة طــبــاعــة الــصــحــف بــعــد الــحــجــر  ــ »مـــجـــرد عـ
النظر  إيجابياً، بغضّ  اعتبرت مؤشراً  الصحي 
الرقمية«، إلا أن هذا الانطباع كان  عن نتائجها 
مجانباً للصواب، إذ إن »الصحف لم تعد كلها 
الورقي، واضطر بعضها  للصدور في شكلها 

الآخر إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها 
الآخــــر عــن الـــصـــدور بــالــنــظــر لــلــصــعــوبــات التي 

واجهتها بفعل الوباء«.
وكــشــف الــتــقــريــر الــــذي أعـــدتـــه »لــجــنــة المــنــشــأة 
الصحافية وتأهيل القطاع«، في »المجلس الوطني 
مبيعات  حجم  فــي  الانــخــفــاض  أن  للصحافة«، 
الصحف بعد رفع الحجر الصحي قارب 70 في 
الإعــلانــات  وانخفضت  قبله،  بما  مقارنة  المــائــة، 

التجارية بنحو 65 في المائة، مع استمرار الأزمة 
في الصحافة الإلكترونية التي لا تصلها إلا 25 
في المائة من المخصصات الإعلانية الرقمية، إذ 
يستحوذ عمالقة التكنولوجيا على 75 في المائة 
والإعــلانــات  المبيعات  انخفاض  ــر 

ّ
أث ولئن  منها. 

الصحف  بــمــكــونــات سلسلة صــنــاعــة  تــلــقــائــيــاً 
الباقية، فإن التوزيع والطباعة ظلا، وفقاً للتقرير، 

قطاعين متأزمين ظاهرياً.

انعكست الأزمة في الإعلام بعودة الخطاب الرجعي ومحاباة السلطة )حسين بيضون(
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بطرقٍ  الغوص  على  وقدرتها  انشغالاتها 
واقع  جسد  تشريح  في  ومُتباينة  مًختلفة 

مغربي مُتحوّلٍ ومنكوبٍ.
إلى  الفجّة  المباشرة  الواقعية  الصورة  من 
مُجمل  تــتــأرجــح  تخيّلة 

ُ
الم ية 

ّ
الفن الــصــورة 

المرجع   
ّ
أن مــع  البرجي.  جميلة  مسلسلات 

 نــفــســه لا يــتــغــيّــر، 
ّ

الــواقــعــي المــغــربــي، يــظــل
عملٍ  بــن  ومُتلوّناً  مُغايراً  يظهر  وأحياناً 
درامــــــي وآخــــــر. وذلـــــك حــســب الــخــصــائــص 

 العامل 
ّ
ية والجماليّة لكل نصّ. بيد أن

ّ
الفن

تحظى  مسلسلاتها  يجعل  الــذي  الأســـاس 
ـــهـــا تــبــقــى لــصــيــقــة بــمــســام 

ّ
بــإقــبــال كــبــيــرٍ أن

وذاكــرتــه  وتــراثــه  بتاريخه  المغربي  الــواقــع 
اته وزلاته.  وأعطابه ونتوء

الدرامي،  الواقع  مفهوم  بقوّة  تقتحم  ها 
ّ
إن

مكامن  برز 
ُ
لت ولكن  عالجه، 

ُ
ت أو  غيّره 

ُ
لت لا 

تحوّل. 
ُ
الم الواقع  هــذا  داخــل  والخطر  القلق 

ــمـــد جــمــيــلــة  ــتـ ــعـ ــفــــي »ســـــــــوق الـــــــدلالـــــــة« تـ فــ

الدار البيضاء ــ أشرف الحساني

الــدلالــة«  »ســوق  مسلسل  يتميّز 
التلفزيونية  للمُخرجة   )2021(
ــة جـــمـــيـــلـــة بـــنـــعـــيـــســـى  ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
بمسلسلاتٍ  مقارنة  مرحة،  بــروح  البرجي 
التلفزيون  الثانية من  القناة  داخــل  وأفــلام 
 الــرغــبــة فـــي الــتــجــديــد، 

ّ
الــعــمــومــي. ذلــــك أن

ية 
ّ
ــعــالــم فــي تــجــربــتــهــا الفن

َ
ــارزة الم تــبــدو بــ

مــــــروراً   )2016( »نـــــــــــوارة«  مـــســـلـــســـل  مـــنـــذ 
»سالف  إلى  ووصــولًا   )2020( »الغريبة«  بـ
تــلــفــزيــونــيــة،   

ٌ
أعـــمـــال )2021(. وهـــي  ــــذرا«  عـ

ي على 
ّ
الفن التجريب  بقدر ما تنزع صوب 

ر بصُورها 
ّ
ها تتجذ

ّ
مستوى الموضوع، فإن

وتيماتها داخل الاجتماع المغربي. 
أكثر  مــن  بنعيسى  كــانــت جميلة  وإذا  هــذا 
غزارة  المغربيّات  التلفزيونيات  خرجات 

ُ
الم

 ذلك، لا 
ّ
وإنتاجاً في السنوات الأخيرة. فإن

الشاشة  احتكار  على  بالتهافت  لــه  عــلاقــة 
ــــذه الـــظـــاهـــرة  الـــصـــغـــيـــرة، حـــيـــث تــتــفــاقــم هـ
ــمــا بحكم 

ّ
مــع مطلع كــل شهر رمــضــان. وإن

أبهرت الرواس الجمهور 
في الدراما الواقعية 

بمسلسل »غداً نلتقي«

تبرز فطنة البرجي 
في نزع القداسة عن 

دراما التراث

البحث عن رفع نسب 
المشاهدة يدفع إلى 

الاستنجاد بممثلين وممثلات

2223
منوعات

الــتــراثــيــة  الـــدرامـــا  نــــوعٍ مــن  بنعيسى عــلــى 
ــعــطــي 

ُ
والـــواقـــعـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث ت

ـــي من 
ّ
ــلـــحـــوارات ومُــعــجــمــهــا الـــفـــن أهــمــيــة لـ

النصّ  بنية  تطابقٍ بصريّ بن  أجــل خلق 
 أغــلــب 

ّ
ــإن ــ ــ ــيّــــات الــــــصّــــــورة. لــــذلــــك فـ وجــــمــــالــ

حـــــــــوارات مـــســـلـــســـل »ســـــــوق الــــــدلالــــــة«، قــد 
مألوفة  مَعانيها مغلقة وغير  تبدو بعض 
ــغــة الــتــراثــيــة 

ّ
لــأجــيــال الــجــديــدة، بــحــكــم الــل

الــدرامــا  الــنــصّ.  ثنايا خطاب  فــي  ضمرة 
ُ
الم

التراثية عند البرجي، ليست مجرّد تمويهٍ 
ــى موضة 

ّ
بــصــريّ أو ادّعــــاء جــمــالــي أو حــت

ــة الأخـــيـــرة تطفح  ــ ــدأت فـــي الآونـ درامـــيـــة، بــ
شهد المغربي. بل طريقة ذكية 

َ
على سطح الم

الماضي  لــذة  بن  بصريّة،  تناغماتٍ  لإقامة 
وقهر الحاضر. 

ــــى الــــتــــراث،  ــتـــي تــلــجــأ إلـ ـــخـــرجـــة الـ
ُ
ــــهــــا الم

ّ
إن

نــصّــاً وحــكــايــة وفــضــاءً وأكــســســواراً لإدانــة 
بــعــضٍ مـــن هـــذا الـــواقـــع ومـــا يــحــبــل بـــه من 
مـــآزق وتــصــدّعــات. لــذلــك يُــطــالــعــنــا الــتــراث 
مغربيّة  الدلالة« بوصفه هويّة  »ســوق  في 
ــرٍ  ــرّر مــــن أســــاطــــيــــر حـــاضـ ــحـ ــتـ ــلـ ــاً لـ وطــــريــــقــ
ــرز الـــحـــكـــايـــة بــوصــفــهــا  ــبـ ــذا تـ ــكـ ــبــــدّل. هـ ــتــ مُــ
مُــعــطــى اجــتــمــاعــيــا تــتــأرجــح بـــن الــتــاريــخ 
الــتــاريــخ يحضر دومــاً   

ّ
والــحــاضــر. ذلــك أن

ــرار الــزمــن  ــقــة فـــي جــ
ّ
ــرة مُــعــت ــ بــاعــتــبــاره ذاكـ

ى في كل دقيقة 
ّ
الواقع فيتجل أمّا  المغربي. 

عن طريق تفاصيل الحكاية وشخصياتها 
الخاضعة لميكانيزمات ومسارات النصّ.

ـــخـــرجـــة مــــأســــاة امـــــــرأة مــغــربــيّــة 
ُ
ــد الم تـــرصـ

تتعرض  مصلوح(  )جميلة  »هنية«  دعى 
ُ
ت

ــيــــر، مــــا جـــعـــل ابـــنـــتـــهـــا »أمـــــل«  لـــحـــادثـــة ســ
بحثاً  دراســتــهــا،  ـــغـــادر 

ُ
ت زروال(  )خــديــجــة 

داخل  والدتها   
ّ

داخــل محل  عن كسرة خبز 
سوق الدلالة. 

ــرا جـــمـــيـــلـــة الــــبــــرجــــي،  ــيــ ــامــ ــر كــ ــيّـ ــغـ ــتـ هــــنــــا تـ
مُلحّة  ضـــرورة  التشويق  عنصر  ويُــصــبــح 
 
ّ
أن مع  الحكاية.  به  ضيء 

ُ
ت ومــلاذاً جمالياً 

طبيعة العمل الدرامي ومساراته الجماليّة 
ســتــتــغــيّــر مــنــذ الــحــلــقــة الــثــانــيــة، وتــتــحــوّل 
عــدســة الــكــامــيــرا، صـــوب شــخــصــيــة »أمـــل« 

»يوسف« )محسن مالزي(.  وعلاقتها بـ
المسلسل  داخــل  للدهشة  ثير 

ُ
الم ويبقى  هذا 

الأولى  شاهد 
َ
الم لم تسقط منذ  خرجة 

ُ
الم  

ّ
أن

في فخ نمطيّة الحكاية وابتذالها واستنفاد 
ــيــة وأفــقــهــا الــجــمــالــي عبر 

ّ
مــســاراتــهــا الــفــن

سردٍ رتيبٍ في بناء الشخصيات وعوالمها 
 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة داخـــــل فـــضـــاء الــــصــــورة. لأن

الواقع،  رصــد  على  مُرتكزة  بقيت  الكاميرا 
ثمّ انتقلت لاحقاً إلى تفكيك مفهوم السُلطة 
ـــل أهـــل الــتــجــارة بــســوق الـــدلالـــة. على  داخـ
ــتــخــيّــل، 

ُ
الم الــدرامــي  الــفــضــاء   هــذا 

ّ
خلفية أن

ــراً للمجتمع 
ّ
يُــشــكّــل رمــزيــاً نــمــوذجــاً مُــصــغ

مط السيميائي 
ّ
 اعتماد الن

ّ
. من ثمّ، فإن

ّ
ككل

 عــاجــزاً 
ّ

ــشــاهــد، يــظــل
َ
فــي تحليل خــطــاب الم

ر أكــثــر فـــي بنية 
ّ
ــيــة تــتــجــذ

ّ
ــورة فــن ــام صــ أمــ

جسد المجتمع المغربي، مُحاولة فهم آلياته 
من الداخل لا من الخارج.

لــكــن فــي حــمــأة صـــراع الــشــخــصــيــات داخــل 
»ســــوق الـــدلالـــة« تــبــرز فــطــنــة الــبــرجــي، في 
ــا الــتــراث. وذلـــك من  نــزع الــقــداســة عــن درامـ
خــــلال الــلــعــب عــلــى حــــدّة الـــســـرد واعــتــمــاد 
الــتــصــويــر: الأوّل يــرصــد ذاكــرة  نمطن مــن 
وتــــراث وفـــضـــاء حـــي »الـــحـــبـــوس« بمدينة 
ــلـــعـــب  ــاء، عــــــن طـــــريـــــق الـ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــــالـــــــدار الـ
الكولونيالي  المعمار  بالأضواء وجماليّات 
ــاء الألــــــوان وجــعــلــهــا تــنــعــكــس بــشــكــلٍ  ــهـ وبـ
برانيّة على عنصر  رات بصريّة 

ّ
كمُؤث ثريّ 

أساساً  فتروم  الثاني  مط 
ّ
الن أمّــا  الــصــورة. 

إلـــى تفكيك بــراديــغــم الــواقــع والــكــشــف عن 
جــمــلــة مــشــاكــل تــعــتــرض ســيــر وتـــقـــدم هــذا 
ــع، انـــطـــلاقـــاً مـــن ســـلـــوكـــات مــجــمــوعــة  ــواقــ الــ
الدلالة  داخــل ســوق  غاربة 

َ
الم الحرفين  من 

)مـــكـــان لــبــيــع تـــحـــف قـــديـــمـــة( والـــســـفـــر فــي 
الجمعي  ومخيالهم  ومشاكلهم  يومياتهم 

والعائلي. 
ــلــــى كـــــل فـــــــرد داخـــــل  ــة عــ ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ـــــــركّـــــــز الم

ُ
وت

ــــل فـــــي مـــشـــاعـــره 
ّ
ــه تــــتــــوغ ــ ــنـ ــ المـــســـلـــســـل ومـ

تجعل  ذكية،  بطريقة  واجتماعه  ومشاكله 
ـــشـــاهـــد مـــنـــذ أوّل حـــلـــقـــةٍ يــفــهــم عــنــاصــر 

ُ
الم

ع 
ّ
ويتطل شخصياته  مــع  ويتشابك  الــنــصّ 

بعنفوانٍ إلى فهم تاريخه وذاكرته.

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

قال الممثل الأميركي أليك بالدوين إنه يشعر 
بالحزن والأسف الشديدين، وليس الذنب، إزاء 
إطلاق النار الذي أودى بحياة مصورة فيلمه 
»راست« Rust هالينا هاتشينز، في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وأضــاف بالدوين، في 
مقابلة مع جــورج ستيفانبوليس على قناة 
»إيه بي سي« الأميركية، بُثت ليل الخميس: 
»شخص ما مسؤول عمّا حدث، ولن أستطيع 
أن أقول من هو، لكنني لست المسؤول«. وأكد 
»لــــو شـــعـــرت بــأنــنــي المــــســــؤول، لــربــمــا قتلت 
نــفــســي«. وأشـــــار إلــــى أنــــه مـــن الــــضــــروري أن 
يــعــرف المحققون مــن وضــع الــرصــاصــة التي 
ــة فـــي الــســلاح  ــان يُـــفـــتـــرض أن تـــكـــون فـــارغـ كــ
الــذي استخدمه في موقع تصوير »راســت«، 
فــي سانتا فــي. وكــان بالدوين قــد صـــرّح، في 
مقتطف أذيع قبل يوم من بث المقابلة كاملة، 
بأنه لــم يضغط على زنــاد الــســلاح الــذي قتل 
المــخــرج  المـــصـــورة هــالــيــنــا هاتشينز وأصــــاب 
جويل سوزا. وقال: »ما كنت لأصوب المسدس 
قط تجاه أحــد وأضغط على الــزنــاد. إطلاقاً«. 

تفكيرها بالرجل وعلاقتها مع صديقاتها.
السابقة  الأدوار  الـــرواس في   

ّ
إن القول  ويمكن 

كانت تخرج من إطار عاطفي لآخر بثقة كاملة، 
فــلا تــكــرار فــي ردات الفعل ولا اســتــعــارة للغة 
الجسد من ممثل آخر، وهذا ما أكسبها ملامح 
الــقــوة فــي الصوت  درامــيــة مميزة تجمع بــن 
والانــــفــــعــــال ومــــزيــــج مــــن المـــشـــاعـــر الـــداخـــلـــيـــة 
المــضــطــربــة. ومــــع تـــدهـــور مــســتــوى الــصــنــاعــة 
الدراما  الدرامية السورية واتجاه السوق إلى 
المشتركة، لم تــأتِ التجربة في صالح الــرواس 
ــا فــــي مــســلــســل »اتـــــهـــــام« إلـــــى جــانــب  ــ ــــدورهـ بـ
فــاخــتــارت  فــــارس،  مــيــريــام  اللبنانية  الــفــنــانــة 
البقاء في سورية، وهنا أخذت خيار التراجع، 
العامة  المؤسسة  الـــرواس تعمل في  فشاهدنا 
للإنتاج ضمن مسلسل »غفوة القلوب« وترهق 
ــة تــلــفــزيــونــيــة،  ــاعـ ــدة ثـــلاثـــن سـ ــ حـــضـــورهـــا لمـ
دون أي أثـــر يــذكــر للعمل لـــدى المــشــاهــديــن أو 
إضافة لتجارب الرواس السابقة. كما اختارت 
الــحــضــور فـــي مــســلــســل »بــــاب الـــحـــارة« المــيــت 
يـــه الـــعـــاشـــر والــــحــــادي عــشــر،  ســـريـــريـــاً بـــجـــزء
وهو ما وجه لها انتقاداً واسعاً لبطولتها في 
مسلسل تحول إلى مثال للسخرية ضمن قصة 
التنفيذ  فــي  زمــنــيــاً وضــعــف  درامـــيـــة منتهية 
والقدرة على جذب الجمهور لحكاية أصابها 
ن. بالتوازي مع ذلك، كانت الرواس مترددة 

َ
العف

عدنان حمدان

يــشــكّــل حـــضـــور الــفــنــانــة الـــســـوريـــة نــاظــلــي 
 خاصة في الدراما، رغم بحث 

ً
الرواس ميزة

خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في 
العائلية  الحياة  عــن  بــدايــة ســنــوات عملها 
التلفزيوني، وهــذا ما  الظهور  على حساب 
أخرّ ظهور ناظلي على الشاشة عدة سنوات 
لتربية بناتها قبل أن تصل للجمهور عبر 
مسلسل »جلسات نسائية« بعدسة المخرج 
الـــــــرواس أفــســحــت لنفسها  المــثــنــى صـــبـــح. 
المــجــال لتصبح حديث الــشــارع فــي زمــن لم 
يــكــن بــه »الــتــريــنــد« مـــوجـــوداً، واســتــطــاعــت 
الــعــيــلــة« وبشخصية  »بــنــات  عــبــر مسلسل 
ــفــــردة »حــبــيــبــتــي« الــتــي  »مـــيـــرفـــت« عـــبـــر مــ
ــن أن تــلــفــت  ــ ــة مـ ــاصــ نــطــقــتــهــا بـــطـــريـــقـــة خــ
حضورها  ينمو  ســوريــة  فنانة  إلــى  النظر 
ــــرواس  ــيـــارات بــقــيــت لــــدى الـ فـــي الـــظـــل. الـــخـ
مدروسة حتى عادت وأبهرت الجمهور في 
الدراما الواقعية بمسلسل »غداً نلتقي« مع 
المخرج رامي حنا، ونص قوي ومخرج قدّم 
التعويذة  الــــرواس  لتتم  بعناية  مــشــروعــه 
وتقدم في مساحة خاصة أداءً يكاد يوازي 
ثــقــل حــضــور »وردة« الــتــي أدتـــهـــا كــاريــس 
بشار في العمل. ورغم أن الرواس وقفت في 
السوري  الفنان  مع  الثانية  للمرة  المسلسل 
ــــادي صــبــيــح، لــكــن الــثــنــائــيــة بــــدت بشكل  فـ
مــخــتــلــف تــمــامــاً، وهــــذا مـــا أبــعــدهــا عـــن فخ 
 المــســاحــة الــفــرديــة لــلــرواس، 

ّ
الــتــكــرار. إلا أن

جـــاءت مــع الــراحــل حــاتــم علي فــي مسلسل 
الأســــتــــاذة  دور  لـــعـــبـــت   

ْ
إذ حـــــمـــــرة«،  ــلــــم  »قــ

الجامعية التي تعاني من تأخر سن الزواج 
الــوحــدة على طريقة  السلبي لحياة  والأثــر 

مــن طلبت  أن هاتشينز هــي  بــالــدويــن  وزعــــم 
منه تصويب السلاح نحو إبطها قبل إطلاق 
الـــرصـــاص. وقـــال إنـــه ســحــب الـــزنـــاد بتوجيه 
منها، قبل أن تنطلق الرصاصة. وحن أخبر 
ستيفانبوليس بالدوين أن الكثيرين يقولون 
إنـــه لا يــنــبــغــي تــوجــيــه الـــســـلاح مــبــاشــرة إلــى 
شخص ما في موقع التصوير، ردّ »ما لم تكن 
إلى  توجهني  مــن  هــي  السينمائية  المــصــورة 
الــســلاح لتحصل على  حيث يجب أن أصــوب 
اللقطة من الزاوية التي تريدها«. وقال إنه لم 
طلقت من السلاح إلا 

ُ
يدرك أن رصاصة حية أ

بعد 45 دقيقة إلى نحو ساعة مما حصل، ولم 
ناً من ذلك إلا بعد ساعات حن كان 

ّ
يكن متيق

يخضع للاستجواب. كان يعتقد أن هاتشينز 
ـــت بها 

ّ
ربــمــا أصــيــبــت مــن مــســافــة قــريــبــة أو ألم

نوبة قلبية.
ــالــــدويــــن حــــن تــــحــــدث عــن  ودمــــعــــت عـــيـــنـــا بــ
»المــحــبــوبــة الــتــي  هــاتــشــيــنــز الــتــي وصــفــهــا بـــ
بإعجاب كل من يعمل معها«.  كانت تحظى 
ولفت إلــى أنــه يجري المقابلة هــذه ليتصدى 
ــا حـــصـــل،  ــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــئــ ــاطــ ــخــ ــم الــ ــيـ ــاهـ ــفـ ــمـ ــلـ لـ
لبذل قصارى جهده  أنه »مستعد  وليوضح 
لمــنــع مــا حــصــل«. وأوضــــح »لا أريــــد أن أبــدو 

كأنني الضحية، لأن لدينا ضحيتن هنا«.
تــحــدث المحققون عــن »بــعــض الــتــراخــي« في 
كيفية التعامل مع الأسلحة في موقع تصوير 
»راســت«، لكنهم قالوا إنه من السابق لأوانه 
وجه اتهامات، وسط 

ُ
تحديد ما إذا كانت ست

بالمسؤولية  تتعلق  مستقلة  مدنية  دعـــاوى 
عما حصل. بالدوين قال إنه التقى المسؤولة 
عــــن الأســـلـــحـــة فــــي المــــوقــــع هــــانــــا غــوتــيــريــز 
ريـــد، قــبــل بـــدء الــتــصــويــر، وإنــهــا بـــدت قـــادرة 
ـــط الــكــثــيــر مـــن الـــضـــوء على 

ّ
ــل ومـــســـؤولـــة. سُـ

بينما  القضية،  هــذه  ريــد في  هانا غوتيريز 
قــال محاميها إنــهــا لــم تضع الــرصــاصــة في 

السلاح، وإنها تعتقد أنها ضحية تخريب.
ــــذي كــــان أيـــضـــاً مــنــتــجــاً في  ــر بـــالـــدويـــن الـ ذكــ
الفيلم أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن أفراد 
الطاقم غير راضــن عــن شــروط السلامة في 

موقع التصوير، رغم استقالة البعض بسبب 
هذه المسألة. وأكد »لم أسمع كلمة واحدة عن 

هذا الأمر، ولا حرف«.
صرّح بالدوين بأنه لا يعتقد أن تهماً جنائية 
ستوجه إليه في القضية. وقال: »تحدثت إلى 
قسم الشرطة مرات عدة. ليس لدي ما أخفيه«.  

وكشف أن الحادث تركه محطماً نفسياً. ورداً 
على سؤال من ستيفانبوليس عما إذا كانت 
مسيرته قد انتهت، قال بالدوين »ربما حصل 
ذلك«. وقال إن القائمن على مشروعه المقبل 
لا يـــزالـــون يـــريـــدون مــشــاركــتــه، لــكــنــه يــســأل 

نفسه »هل أريد العمل بعد كل ما حصل؟«.

 إصــرار المنتج 
ّ
في دخول عالم المنصات، إلا أن

محمد مشيش على إسناد البطولة النسائية 
لها في أولــى تجاربه ضمن الــدرامــا السورية 
»قيد مجهول« كــان في غاية الــصــواب، لترفع 
الــرواس من مستوى العمل وتقدّم أداءً خلاباً 
إلى جانب الفنان عبد المنعم عمايري، وتبرز 
صورة الزوجة المنكسرة جراء تخبط زوجها. 
ــن أقـــــوى مــشــاهــد مــســيــرتــهــا  ــقـــدم واحــــــداً مـ وتـ
فــي الحلقة الأخــيــرة حــن تــواجــه زوجــهــا بعد 
اكتشاف حقيقة مرضه النفسي. أسابيع قليلة 
على عرض العمل الجماهيري، لتعود الرواس 
»أم كرمو« في  النظر ضمن شخصية  وتلفت 
ابــنــة الشيخ  مسلسل »عــلــى صــفــيــح ســاخــن« 
الدمشقي التي تؤسس جمعية خيرية وتحاول 
مـــن خــلالــهــا الــتــرويــج لأفـــكـــار ديــنــيــة متزمتة 
وينتهي بها المطاف للترشح لمجلس الشعب، 
أرستقراطية  شخصية  لتطور  مدهش  مسار 

جذبت الجمهور عبر كلمة »حبّابة«.
ومــع ذلــك، فــالــرواس لم تهدأ لاختيار العمل 
التالي، فعبرت من العمل المثير للجدل »شارع 
»المــنــصــة«  القصير  المسلسل  إلـــى  شــيــكــاغــو« 
وصــوّرت دور البطولة في المسلسل الشامي 
مسلسل  لبطولة  تستعد  كــمــا  الــبــلــد«  »ولاد 
اجتماعي في موسم رمضان 2022 عن نص 
للكاتب فــادي قوشقجي. زخــم قد يؤثر على 
 
ً
الـــرواس، ويجعلها ممثلة لــدى  تــوازن الأداء 
تختار الكم على حساب النوع، فالفنانة التي 
تسعى لحفر اسمها بن نجمات الصف الأول 
يقدّمها  مــدروس  في سورية تحتاج لظهور 
بــشــكــل نــخــبــوي لــلــجــمــهــور، وإلا ســتــقــع مثل 
حــال فــنــانــات ســوريــات قبلن بــأي دور يقدّم 
لهن وأصبحن واحـــداً مــن الــخــيــارات بــدل أن 

يكن الخيار الأول وربما الوحيد للدور.

أليك بالدوين: لست المسؤول عن مقتل مصورة »راست«ناظلي الرواس... فنانة ينمو حضورها في الظل
في إطلالة أليك بالدوين 

التلفزيونية الأولى، 
يتحدث عن الحادث 
المميت في موقع 

فيلمه »راست« قبل أكثر 
من شهر وما تبعه

تونس ــ العربي الجديد

من الظواهر اللافتة في الإعلام السمعي- البصري 
ل عدد كبير من الممثلن والممثلات  في تونس، تحوُّ
إلـــى مــقــدمــي بــرامــج إذاعــيــة وتــلــفــزيــونــيــة، وهـــو ما 
تختلف حوله الآراء. البعض يرى فيه إثراءً للمشهد 
الممثلن  من  الكثير  أن  البصري، خاصة  السمعي- 
والممثلات يتمّ توظيف نجوميتهم لجلب المعلنن 
التجارين، ورفع نسب المشاهدة. في المقابل، يرى 
الصحافيون الذين درسوا الإعلام والصحافة هذا 
مهنتهم.  عــلــى  واعـــتـــداء  عليهم  تضييقاً  ل  الــتــحــوُّ
الــذيــن أصــبــحــوا مقدمي  أبــــرز نــجــوم التمثيل  مــن 
برامج إذاعية وتلفزيونية، نذكر في قناة »قرطاج 
+« الــخــاصــة، لطفي الــعــبــدلــي، الـــذي يــقــدم برنامج 
ــات أســــبــــوعــــيــــا يـــحـــظـــى بـــنـــســـب مـــشـــاهـــدة  ــوعــ ــنــ مــ
من  نجد  الخاصة  »التاسعة«  قناة  وفــي  محترمة. 
أبـــرز الــوجــوه الفنية الــتــي تــقــدم بــرامــج المــنــوعــات، 
وفي  »ميغالو«.  باسم  المعروف  الحريصي،  وسيم 
قــنــاة »الـــحـــوار الــتــونــســي« الــخــاصــة نــجــد الممثلن 
نضال السعدي والصادق حلواس ونعيمة الجاني 
برامج  تقديم  فــي  يــشــاركــون  الممثلن  مــن  وغيرهم 
ترفيهية على هذه القناة. هذه القنوات التلفزيونية 
ــعــتــبَــر مـــن الـــقـــنـــوات الأكـــثـــر مــشــاهــدة في 

ُ
الـــثـــلاث ت

تــونــس، لــذلــك تــحــرص عــلــى جــلــب عـــدد مــن نجوم 
ــدّ أكــبــر عـــدد ممكن  الــتــمــثــيــل لــدعــم بــرامــجــهــا، وشــ
مـــن المــشــاهــديــن حــتــى تــتــمــكــن مـــن الاســـتـــفـــادة من 

التجارية في سوق محدودة للإعلانات  الإعلانات 
الأزمة  نتيجة  كبيراً  تراجعاً  التي تشهد  التجارية 

الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات.
الإذاعــــات الخاصة قامت هــي الأخـــرى بجلب عدد 
كــبــيــر مــن نــجــوم التمثيل لــتــقــديــم بــرامــج إذاعــيــة. 
المــمــثــلــة  نــجــد  الـــخـــاصـــة،  أم«  ــة »إي أف  ــ إذاعــ فــفــي 
يومياً،  إذاعــيــاً  برنامجاً  تقدم  الجندوبي  وجيهة 
وكذلك الممثل نضال السعدي الذي يقدم البرنامج 
الصباحي بنفس المحطة الإذاعية، والممثل محمد 
الــســيــاري الـــذي يــقــدم بــرنــامــجــاً يــومــيــاً فــي الفترة 
المــســائــيــة. وفـــي إذاعــــة »جــوهــرة أف أم« الــخــاصــة، 
يــتــولــى المــمــثــلــون جعفر الــقــاســمــي ولــطــفــي بندقة 

وصابر الوسلاتي تقديم برامج إذاعية.
البرامج الإذاعية والتلفزيونية،  لا يقتصر مقدمو 
ــــلام والــصــحــافــة،  مـــن غــيــر خــريــجــي جــامــعــات الإعـ
المحامن ولاعبي  بل شملت بعض  الممثلن،  على 
كرة القدم ممن اعتزلوا كرة القدم، والذين يقدمون 
برامج في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، 

مــثــل المــحــامــيــة مـــي الـــقـــصـــوري والمـــحـــامـــي فتحي 
المولدي، ولاعبَي كرة القدم المعتزلن عمار الجمال 
وخــالــد الــقــربــي. هـــذه الــظــاهــرة أثــــارت الــكــثــيــر من 
ردود الأفعال الرافضة لها من قبل النقابة الوطنية 
توظيف  أن  تعتبر  الــتــي  التونسين  للصحافين 
ممثلن ولاعبي كرة قدم ومحامن لتقديم برامج 
الإعــلامــي،  القطاع  على  يؤثر  وإذاعــيــة  تلفزيونية 
تدريس  في  المختصة  الجامعات  خريجي  ويدفع 
ــلام والــــذيــــن يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم 200 مــتــخــرج  ــ ــ الإعـ
قــدرة  فــي ســوق إعلامية ذات  البطالة  إلــى  سنوياً 

تشغيلية محدودة. 
يـــتـــشـــارك مـــع رأي الــنــقــابــة عــــدد مـــن الإعـــلامـــيـــن، 
المــكــي أن البحث عــن رفع  يــرى الإعــلامــي هيثم   

ْ
إذ

إلــى  التلفزيونية  الــقــنــوات  يــدفــع  المــشــاهــدة  نــســب 
مــــراعــــاة  بــمــمــثــلــن ومـــمـــثـــلات دون  الاســـتـــنـــجـــاد 
لخصوصية المــهــنــة الإعــلامــيــة. وهـــو نــفــس الـــرأي 
الــــذي يــشــاركــه فــيــه الإعـــلامـــي الـــصـــادق الــتــواتــي، 
لا  هنا  »المسألة  إن  بالقول  الظاهرة  يفسر  والـــذي 
ق بمنطق السوق والمنافسة والعرض والطلب 

ّ
تتعل

التغلغل داخل  البعض، بل بسهولة  يردّدها  التي 
 

ّ
الجسم الصحافي الذي أصبح لأسف مرتعاً لكل
متطفل دون شهادة علمية في الاختصاص أو من 
اختصاصات أخرى على حساب أهل المهنة الذين 
الوحيد، فوجدوا  رزقهم  لتكون مصدر  اختاروها 
ولــيــســوا أصــحــاب حق  الفضل  بــاب  أنفسهم على 

ولهم الأولوية في نظر الدخلاء المرتزقة«.

ٍ مغربي متحول دراما تراثية تلتحم بواقع

قال بالدوين إن الحادث تركه محطماً نفسياً )جيف كرافيتز/فيلم ماجيك(

يقدم لطفي 
العبدلي برنامج 
منوعات على 
قناة »قرطاج +« 
)نيلسون برنارد/
)Getty

اختارت الرواس الحضور في مسلسل »باب الحارة« الميت سريرياً )فيسبوك(

تشارك رجاء خرماز في بطولة »سوق الدلالة« )المرصد المغاربي للإبداع والتواصل/فيسبوك(

جميلة بنعيسى البرجي هي من أكثر المُخرجات التلفزيونيات المغربياّت إنتاجاً في السنوات 
الأخيرة، وذلك بحكم قدرتها على الغوص بطرقٍ مختلفة في جسد الواقع المغربي

»سوق الدلالة«

ممثلون ينافسون الإعلاميين

فنون وكوكتيل
نقد

قضية

متابعةوجه

ثمّة اتفاق خفي بين 
مجموعة من المخرجين 
الدراميين المغاربة، وهو 
ضرورة التحررّ من سُلطة 
الاقتباس من المسلسلات 
المصرية خاصة، بحكم 
الجدار الواقعي المنيع 

الذي وجد هؤلاء أنفسهم 
أمامه، إذ إنّ الواقع الذي 
ظلوا يتخيلّونه في هذه 

المسلسلات المشرقية ليس 
هو ما يعيشونه أمام زحف 

الديني وتضخمه في 
حياتهم الواقعية، هذا 

إضافة إلى دبابات السُلطة. 
فبرزت مجموعة من 

المسلسلات التجريبية التي 
شكّلت إرهاصات أولى.

التحرر 
من الاقتباس
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